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مغامرات 
شیرلوك هولمز 
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بدور البرتقال 
الحمس 


في عدد تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۸۹۱ 


تألیف: آرثر کونان دویل 
ترجمة: سالی احمل حمدی 


تحریر: رمزي رامز حون 


ا(ژجیال 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
شركة الأجيال للترجمة والنشر والتوزیع 


يت نقل أو تخزين أو إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب 
بأي شکل أو بأية وسیلة: تصويرية أو تسجيلية أو إلكترونية 
أو غير ذلك إلا بإذن خطي مسبق من الناشر 


آرثر كونان دويل 
الطبعة الأولى ولد آرثر كونان دويل لأسرة متوسطة الحال في 
۳۰۷ دنبرة في إسكتلندا في الثاني والعشرين من أيار (مایو) 


عام ۰۳۸۰۹ والتحق بكلية الطب فيها وعمره سبعة 
عشر عاماً. . وكان من مدرّسيه في الكلية الجزاخ الشهيز 
ER E‏ لدكتور جوزيف بل» ا 
وان E‏ رلوك هولمز التي ابتکرها بعد ذلك. 


info @al-ajyal.com 
في عام ۱۸۸۲ حصل دويل على شهادة الطب من‎ 
ره وكان یحلم بأن يصبح جرّاحاً وخبيراً في‎ 


قعنا الاتترنت 
مو ۱ م کم مثل الدکتور بل» ولکن قلة المال اضطرته 
0 21-2 ۷7۲۷۲۷ لی العمل طبیباً على سفينة لصيد الحیتان. 
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بعد ذلك مارس مهنته في منزل صغير استأجره 
في بعض ضواحي بورسماوث» ولکن عدد المرضی 
كان قليلاً فاتجه إلى الكتابة آملاً في الحصول على 
بعض الدخل الاضافي. وقد کتب بعضاً من قصص 
المغامرات لمجلات الفتیان» ولکن أجره عنها كان 
ضئيلاً» وفشلت روايته الأولى في العثور على ناشر. 


وفي غمرة احساسه 2 وکر في أساليب 
الدكتور بل في التشخيص وقرر أن يستخدمها في قصة 
يكون بطلها واحدا من رال لتهري؛ وهکذا ولد 
شیرلوك هولمز في رواية «دراسة قرمزیة» التي نشرها 
دویل سنة ۰۱۸۸۷ 


لقد ابتکر دویل شخصية تفیض بالحیاة» حتی 
إن الجماهیر رفضت أن تصدق آنها شخصية خیالیة! 
وکان المولف یتلقی بانتظام خطابات موججهة إلى 
هولمز تطلب مساعدته في حل قضايا حقیقیة» وبعضص 
هذه القضایا أدى إلى کشف قدرة دویل نفسه. 

کانت |حدی هذه الحوادث تتعلق برجل سحب 
كل آمواله من البنك وحجز غرفة في أحد فنادق لندن» 
ثم حضر حفلاً عاد بعده إلى فندقه خيث أبدل ملابسه 
ثم اختفی. . وعجز رجال الشرطة عن اکتشاف مکانه» 
وخحشیت آسرته آن یکون قد أصیب بشوه» لکن دوایل 
حلّ المشكلة سریعاً إذ قال: سوف تجدون رجلکم في 
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قلاسکو أو إدنبرة» وقد ذهب هناك بمخض إرادته. 
8 ب كل أمواله من البنك يشير إلبى الهروب 
المتعمّد. والحفل الذي كان فيه ينتهي غي الساعة 
الحادية عشرة» ولما كان قد أبدل ملابسه بعد عودته 
ابد أنه كان ينوي القيام برحلة؛ والقطارات السريعة 
هة إلى إسكتلندا تغادر محطة كينغز کروس عند 
منتصف الليل". وقد عُثر على الرجل في إدقبرة فعلاً! 

کان آرثر كونان دویل رياضياً متعدد لالمواهب» 
قد مارس الملاكمة وكرة القدم والبولينغ والكريكت» 
وگال خطيباً مفوّهاً ومحاضراً ناجحاً ومحارراً بارعا 
وقد ذاعت آراؤه وأفكاره المتنوعة في الطب والعلم 
والادب والسياسة والاجتماع. 


وفي عام ۱۹۰۰ 
طوّع الدکتور دویل في 
جرب البُوير (في جنوب 
[فریقیا) وصار كبيراً 
للچرّاحین في واحد من 
المستشفیات المیدانیت 
وفي نهاية الحرب مُنح 
وسام الفروسية ولقب 
سير تقديراً لخدماته. 
وقد أصدر بعد عودته 


إلى إنكلترا كتاباً مهماً عن هذه الحرب. 

وتوفي السير آرثر كونان دويل في السابع من تموز 
(يوليو) عام ۰ بعد أن بلغ الحادية والسبعين» بعد 
ثلاث سنوات من كتابة آخر قصصه عن شيرلوك هولمز 
وبعد مرور أكثر من أربعين عاماً على أول ظهور علني 
لهذه الشخصية الخارقة. 


و و 


شیرلوك هولمز وعالمه 

كان «شيرلوك هولمو._آشتهر +الشيحضنياتك 
الخبالية في التاریخ» ب ی وی وم ای 
من مشاهير العالم الحقيقيين. وقد بلغ من شهرة هذه 
الشخصية أنها فاقت شهرة مبتكرهاء آرثر كونان دويل. 

استوحى دويل شخصية هولمز وصفاته من 
آلدکتور جوزیف بل الذي درّسه في كلية الطب. 
كان الدکتور بل يتمتع بموهبة عظيمة في الملاحظة 
واسلوب التفكير المنطقي» وكان يثير اهتمام تلاميذه 
بقدراته الاستنتاجية الفدة فهو لم يكن ماهراً فقط في 
مرف على علل المرضى» بل وفي معرفة شخصياتهم 
ومهنهم وتفصيلات خفية عنهم أيضاً. . كان يقول لأحد 
آلمرضی مثلاً: "أنت ضابط سُرّح من الجيش حدیتا؛ 
وق عدت لنوّك من بربادوس» وأنت تعاني من داء 


الفیل . وبعد أن تسيطر الدهشة على المريض والطلبة 
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على السواء یشرح الدکتور بل الأمر قاثلاً إن الرجل 
يبدو جندیا من هيئته» وعدم خلع قبعته عند دخوله 
الغرفة يدل على أنه ترك الخدمة حديغاًء وهو يملك 
مظاهر السلطة كتلك التي توجد لدى الضباط. وتدل 
بشرته التي لوّحتها الشمس والمرض الذي يشكو 
منه على أنه جاء من منطقة استوائية وقد جاء من 
بربادوس لأن هذا المرض بالذات منتشر هناك! 


«ولد؛ شيرلوك هولمز -في عالّمه الخيالی- سنة 
۱۸۹ وحصل على شهادة جامعية لم يحدّدها دويل» 
ثم احترف مهنة «محقق خاص» منذ نحو سنة ۰۱۸۷۸ 


وگن يقيم في شارع بیکر في العاصمة البريطانية لندن» 
ورقم البيت الذي يقيم فيه هو 1١‏ ب». وقد لا نبالغ 
ا قَلنا إن هذا العنوان (۲۲۱ب شارع بيكر) هو أشهر 
توا في العصر الحديث! وقد برع هولمز في كشف 
الجرائم وحل الألغاز الغامضة بفضل دقة ملاحظته 
وقدرته العظيمة على الاستنتاج والتحليل المنطقي» 
پالاضافة إلى غزارة معلوماته واطّلاعه الواسع على 
العلوم المختلفة. 

آما الدكتون واطسون. صدیق هولمز ومساعده 
الذي پرافقه في قصصه كلهاء فلا یکاد يقل شهرة عن 
هولمز نفسه وهو رَاوِية القصص الذي يقضّها علينا 
(كما فعل بعد ذلك هيستنغز في كثير من مغامرات 
بوارو). وهو طبيب ولد نحو سنة ۱۸۵۲ وتخرج طبيباً 
اسنة ۰۱۸۷۸ ثم انضم إلى الجيش سنة ۱۸۸۰ وأمضى 
مدة خدمته في أفغانستان مع الجيش البريطاني» ثم عاد 
إلى بلده وتقاعد من الجيش بعدما أصيب في إحدى 
المعارك؛ وعندها تعرف إلى شيرلوك هولمز في مختبر 
الكيمياء بمستشفى ستامفورد في أوائل سنة ۰۱۸۸۱ 
ولم يفترق الصديقان بعد ذلك قط. وقد تزوج الدكتور 
واطسون في أواخر سنة ۰۱۸۸۲ لكن دويل لم يشأ أن 
يعرّفنا إلى زوجته ولم يذكر لنا اسمها. 

في قصة «المشكلة الأخيرة» التي شرت في نهاية 


۱۱ 


عام ۱۸۹۳ «قتل» دویل بطله شیرلوك هولمزء لکنه 
واجه احتجاجاً عارماً من جماهیر القراء فقرر إعادة 
إحياء هذه الشخصية الخيالية من جديد» فعاد هولمز 
إلى الظهور مرة أخرى في أواخر عام ۱۹۰۳ لیستأنف 
حل القضايا الغامضة. 
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قصص شيرلوك هولمز 


أول قصة نشرها دویل كانت في عام ۰۱۸۷۹ 
وهي قصة قصيرة عنوانها «إفادة السید جفسون»» آما 
أول رواية نشرها من بطولة شيرلوك هولمز فكانت 
دس وقب صرت في تریطانیارعام ۸۸۷ 

بح بها :أحد» لكنها حققت نجاحاً معتدلاً 
9 المتحدة. وبعدها نشر رواية طويلة ثانية 
من بطولة شيرلوك هولمز» وهي رواية «علامة الأربعة» 
التي توت عام ۰ فوطدت شخصيةً هولمز في 
بريطانيا وأمريكا على السواء. 

وفی السنة التالية (۱۸۹۱) بدأ نشر مجموعة 
امغامرات شیرلوك هولمز» في حلقات شهرية في 
مجلة «ستراندا» بدءا بقصة «فضيحة في بوهيميا» التي 
ظهرث في عدد تموز (يوليو)» فقوبلت هذه القصص 
بنجاح کبیر غير مسبوق في تاريخ الصحافة البريطانية؛ 
ودخلت هذه الشخصية الخيالية التاریخ من بابه 
الواسع» حیث صارت حدیث المجتمع وشغل الناس 
في أنحاء البلاد. 
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3 وقد بلغ عدد قصص هذه السلسلة اثسّي عشرة 

نشر آخرها في عدد حزیران (یونیو) من عام ۰۱۸۹۲ ثم 
ظهرت سلسلة «ذکریات شیرلوك هولمز» التي شرت 
في اثنتّي عشرة حلقة أيضاً صدر أولها في کانون الأول 
(ديسمبر) ۰۱۸۹۲ ویبدو أن دويل بدأ يمل ندید من 
كتابة قصص شيرلوك هولمزء ولذلك «قتله» في آخر 
قصة من هذه المجموعة في معركة مع البروفسور 
موريارتي الشزیر عند شلالات اشنا لي سوا 
وقد شرت هذه القصة (وعتوانها #المشكلة الأخيرة») 
في كانون الأول (دیسمبر) عام ۰۱۸۹۳ 


وثار جمهور دويل غضباً وانهالت عليه ألوف 
الخطابات تستنكر عمله وخسرت المجلة عشرين ألف 
اشتراك» ولكن دويل تمسّك بموقفی فقد شعر بأن 
شيرلوك هولمز يحول بينه وبين أعمال أكثر أهمية. 
ثم وافق أخيراً بسبب الإلحاح الذي 
(بعث» شيرلوك هُولمزء ا إلى 0 
«مغامرة المنزل الخالي؟ التي شرت في مجلة #ستراند» 
EE ER‏ 


لمز إلى الأضواء من جديد؛ 
و وفي تلك القصة 
سول 2 شرح دویل کیف انجا هولمز من 
الموت بأعجوبة» ثم شق طريقه بعد ذلك إلى بلاد 


۱۶ 


الت لمساعدة اللاما الکبیر» ثم عاد إلى لندن لیحقق 

وفاة ابن أحد اللوردات بطريقة غامضة. وقد آثارت 
قردة شیرلوك هولمز في مجلة «ستراند» في بریطانیا 
ومجلةً اکولیزز» في آمریکا حماسة بالغة في نفوس 
قواقه المخلصین وحققت للمجلتین مبیعات" غير 
مسبوقة. واستمر نشر سلسلة «عودة شیرلوك هولمز» 
(الثي بلغ عدد حلقاتها ثلاث عشرة حلقة) حتی کانون 
الاول (دیسمبر) ‏ ۰۱۹۰ 


وکان دویل قد نشر قبل هذه السلسلة رواية 
شیرلوك هولمز الطويلة الثالثة «كلب عائلة باسکرفیل ۰٩‏ 
وقد استمر نشر حلقاتها من آب (أغسطس) ۱۹۰۱ إل 
يسان (آبریل) ۰۱۹۰۲ وهي آشهر روایات شیرلوك 
هولمز على الاطلاق. 

وبعدها صدرت سلسلة «الظهور الاخیر» التي 
تضم سبع قصص شرت على حلقات متباعدة بين 
| لل (شیتمبر) ۱۹۰۸ "وکاتون الأول (ديسمبر) 
۴ ثم الرواية الطويلة الرابعة «وادي الرعب» 
(۰)۱۹۱۵/۵-۱/۹ وهي أعظم روایات شیرلوك 
هولمز كما يقول النقاد. وأخيراً سلسلة «قضايا شیرلوك 
هولمز» (۱۹۲۱/۱۰-/۱۹۲۷) التي شرت آخر 
حلقاتها بعد أربعين سنة تماماً من صدور أولى روایات 
شیرلوك هولمز. 
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ولم تقتصر مؤلفات آرثر کونان دویل على 
قصص وروایات شیرلوك هولمزء فقد ألف كتباً كثيرة 
غيرهاء منها روایات تاريخية ورومنسية ومسرحیات؛ 
بالإضافة إلى عدد کبیر من الکتب والدراسات الغیر 
الروائية. 

والحقيقة أنه كان كاتباً غزير الإنتاج» فقد بلغ ما 
تركه من المؤلفات نحو مئة وستين» منها سٽون من 
قصص وروايات 0 هولمز» وخمس روايات من 
بطولة شخصية خيالية أخرى ابتكرها هي شخصية عالم 
اسمه البروفيسور تشالنجر» وأشهر هذه الروايات هي 
«العالم المفقود»» ونحو أربعين رواية من الروايات 
المتنوعة». . بالإضافة إلى .عشر؛ مسرحیات» وأربعة 
دواوين شعرية» وأكثر من خمسين كتاباً وكتتباً في 
الشؤون الاجتماعية والسياسية والعسكرية» وكتاب 
ذكرياته الجميل الذي سمّاه «ذكرياث ومغامرات». 


# نا 


1 


رسام شیرلوك هولمز الأشهر 


تعاقب على رسم شخصية شیرلوك هولمز عددٌ 
من الرشامین» لکن آشهرهم وأعظمهم -بلا خلاف- 
كان الرسام الانكليزي سدني باجیت الذي صاحَبَ 
روایات هولمز وقصصّه منذ ولادتها المبكرة» وهو 
الذي بلوّر صورة شیرلوك هولمز وطبَعَها في عیون 
القراء على مدار السنین. 

والغریب أن المجلة لم ت تسع ابتداء خلف سدني 
ليت بل خلف أخيه الأكبر ولتر الذي كان قد نجح 
في رسم رسومات قصَتّي «جزيرة الكنز' واروبنسون 
گروزو)» لكن خطأ في الاتصالات تسبب في دعوة 
سدني» الأخ الأصغرء لرسم صور القصص الست 
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الأولى التي نشرتها مجلة «ستراند» في النصف الثاني 

من عام ۰۱۸۹۱ وعلى إثر النجاح الهائل الذي لقيته 
هذه القصص مع رسوماتها التصق سدني باجيت بآرثر 
كونان دويل لتصبح رسومات هذا بنفس أهمية كتابة 
ذاك في عالم شيرلوك هولمز, وقد استمر سدني باجيت 
برسم الصور لقصص وروايات شيرلوك هولمز حتى 
وفاته عام ۰۱۹۰۸ وبلغ عدد ما رسمه خلال هذه 
السنوات ۳۵۷ رسماً ینت ۳۸ قصة. 

وحین توفي سدني استعانت مجلة «ستراند» 
برشامین آخرین» فشارك في رسم السلسة الجديدة 
«الظهور الاخیر» كل من ولتر باجیت» الأخ الأكبر 
لسدني» وآرثر تویدل وجلبرت هاليدي ای بول 
وجوزف سمبسون. . آما السلسلة الأخيرة -وهي «قضایا 

شر ول هولمز»- فقد ضيه لاف من الرسامین هم 
أ. جلبرت وهاوارد إلكوك وفرانك وایلز. 

هذا في نسخة هولمز البريطانية التي نشرتها 
مجلة «ستراند»» آما في اد فقد استعانت مجلة 
«کولیژز» بعدد من الرسامین آشهرهم فردريك دوز 
ستيل» ومنهم و ه هاید وجوزف فریدرتش ورتشارد 
و تشنمت . 


عن نا # 
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بذور البرتقال 
ET‏ 


عندما آلقي نظرة سريعة على ملاحظاتي 
وتسجيلاني لقضايا شيرلوك هولمز فيما ب بين . عامّي 
۲ و۱۸۹۰ يصدمني العدد الکبیر مها الذي 
پحمل من المیزات الغريبة والمشوقة ما یجعل من 
آلصعب تحدید ها نختار وأيّها نترك! 

على أية حال فقد اکتسب بعض هذه القضایا 
ذعاية وشهرة من خلال الصحف. أمّا البعض الآخر 
فلم يسمح بظهور تلك الصفات المميّزة التي يتمتع 
صديقي بالقدر الكبير منها وتسعی الصحف لتصويرها. 
]سا كان من .بين.:هذه القضایا ما 'حيّر- مهارات 
صديقي التحليلية لتبقى بدایات بلا نهایات کالتصص: 
فقد تم حل البعض الآخر منها جزثياً وفشر فقط من 
خلال التخمین والتصوّر لا من خلال الدلیل المنطقي 
المطلّق الذي كان يفضّله. وعندي من هذا اللوع الأخير 
قضية د تمیزت بأنها قضية رائعة في تفصيلاتها مذهلة في 
نتائجها» » بالرغم من حقيقة أن بعض النقاط المتصلة 
بها لم توضّح كلياًء وربما لن توضّح أبداً. 

اشتغلنا في عام ۱۸۸۷ بسلسلة طويلة من القضايا 
المتفاوتة في الأهمية» حيث وجدث بين عناويني 


۲ 


المدوّنة على مدى العام تسجيلاً لمغامرة المنجلس 
النيابي بالبرادول ومغامرة جماعة الرهبان الهواة الذين 
قاموا ببناء نادٍ فخم في سرداب أحد مخازن الأثاث» 
وأيضاً الحقائق المتعلقة بفقدان السفينة البريطانية 
آندرسن» والمغامرات الغريبة لعائلة غريس باترسون في 
جزيزة أوفاء وأخيراً قضية تسم کامپژویل. وفي هذه 
القضية الأخيرة -كما تتذكرون- تمکن شيرلوك هولمز 
عن طريق إعادة ملء ساعة القتيل من إثبات آنها قد 
مُلّت قبل ساعتين» وبذلك يكون القتيل قد أوى إلى 
فراشه في ذلك الوقت؛ ذلك الاستنتاج الذي كانت له 
أهمية كبيرة في حل تلك القضية. 

كل هذه القضايا قد أكتبها لكم في وقت لاحق» 
لكن أي منها لا يتميز بتلك الخصائص الرائعة لسلسلة 
الملابسات الغريبة التي آمسك بالقلم الآن لأقضّها 


# ان 


في آواخر آیام شهر آیلول (سبتمبر) كانت 
العواصف الموسمية تهب بعنف غير عادي» فالریاح 
تزأر والأمطار تضرب بعنف على النوافذ لدرجة أنه 
حتی هنا في وسط لندن العظیم العریق كنا مجبّرين 
على الابتعاد بعقولنا في الوقت الحاضر عن نمط الحياة 
المألوف لملاحظة وجود قوی عظمی تصرخ بقوة 


۳۲ 


" وحين دخل المساء ازدادت العاصفة قوة وهدیرا 
ت الریاح تصرخ وتنوح عبر المدفأة کطفل صغیر. 
شیرلوك هولمز على أحد جوانب المدفاة مکتباً 
اجع فهرسة سجلات قضایاه. في حين كنت آنا 
الجانب الاخر مستغرقاً في قراءة إحدى القصص 
بحرية الرائعة لکلارك ول حتی یل لي وكأن زثیر 
صفة قد اختلط بالنص ودقات المطر قد استطالت 
مع اندفاع أمواج البحر الهائج! ولأن زوجتي 
انت في زيارة مها نقد عدت بر أحزى للإقامة في 
نزلي القديم في شارع بيكر لبضعة أيام. 
صحت بدهشة وأنا أنظر إلى رفيقي قائلاً: إنه 
لجرس بالتأكيد! مَن عساه جاء الليلة؟! آیمکن أن 
پکون أحد أصدقائك؟ 


أجاب: ليس لي أصدقاء سواك» كما أنني لا 


لو أن الامر کذلك فهي قضية خطيرة بلداشك ؛ 
فلا شيء غير ذلك يمكن أن يدفع أحداً إلى الخروج في 
مثل هذا اليوم العاصف وهذه الساعة المتأخرة. ولكنني 


1¥ 


أغلّب احتمال أن يكون أحد ضیوف صاحبة المنزل. 
كان شیرلوك هولمز مخطاً في تخمینه على 
آية حال» وحینما سمعنا خطوات في الممرّ ودقات 
على الباب قام بمدّ ذراعه ليحوّل المصباح بعيداً عنه 
في اتجاه الكرسيّ الخالي الذي لا بد وأن یجلس عليه 
القادم الجدید » ثم قال: ادخل. 
كان الداخل شاباً أنيقً حسن الهندام في الثانية 


والعشرین من العمر على اما يبدو تحمل ملامحه 
الطيبة والرقة وتدل المظلة المبللة في يده وواقي المطر 


الطویل اللامع الذي يرتديه على مدی قسوة الطقس 
الذي جاء فیه. 

نظر إلية + شیرلوك "هولمز بقلق تحت وهج 
المصباح » وکنت آستطیع رؤية شحوب وجهه وتثاقل 
عيونه كمن يرزح تحت وطأة قلق شديد. 

قال: أنا مدين لك باعتذار... 

ثم رفع نظارته الذهية التي توضع على اتف 
إلى عينيه واستطرد قائلا: أرجو أن لا أكون متطفلاً 
وأخشى أن أكون قد أدخلت بعض آثار العاصفة 
والمطر إلى غرفتك الدافئة. 

قال هولمز: أعطني معطفك ومظلتك» سنضعهما 


۲٤ 


وا على العلاقة لیجفا في الوقت الحاضر. لقد جئتَ 
مس الجنوب الغربي كما آری. 


- أجل» من هورشام. 


رسم سدني باجيت ۱۸۹۱ 1 Sydney Paget‏ 


Yo 


۱ - هذا الخلیط من الطين والجیر الذي آراه على 
أطراف أصابع قدميك مميّر جدا. 


' - لقد جئت طالباً النصيحة. 
- هذا آمر سهل. 
۱ - والمساعدة. 
E Te |‏ 
- لقد سمعت عنك يا سيد هولمز» آخبرني 
الميجور برندزغاشت كيف أنقذته من فضيحة نادى 
تانکرفیل. 3 
-آف بالطبع» لقد انهم ظلما بلغش في اللمب. 
- قال إنك تستطيع حل أي شيء. 
- لقد بالغ في كلامه. 
- وإنك لم تُهرّم قط. 


- لقد هُزْمت أربع مرات: ثلاث مرّات مع رجال 
ومرّة واحدة مع امرأة! 


- ولكن هذا لا يقارّن بعدد انتصاراتك. 
- فعا نا ناجح على وجه العموم. 
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- إذن لعلك تنجح معي. 

١ل‏ أرجو أن تسحب كرسيك قرب النار وتخبرني 
بيلات قضيتك. 

١‏ للست بالق الاد 


- وبالرغم من كل خبرتك يا سيدي» فأنا آشك في 
ن قد سمعت بقضية أكثر غموضاً أو سلسلة من 
داث غير المبرّرة كالتي حدثت في عائلتي. 

_ قال هولمز: أنت تشوّقني» بربك أخبرني 
قى الاساسية من البداية» وبعد ذلك سأسأل عن 
ت التي ستبدو لي مهمّة. 

سحب الشابٌ الكرسي وقرّب قدميه المبللتین 
تاجية اللهب تم قال: اسمي جون آوبنشو. ولیست 
لى علاقة مباشرة بهذه القضية الفظيعة كما أعتقد. 
له موضوع موروث» ولذلك يجب أن آعود بك إلى 
بداية الأمر لکی “أعطيك فکرة عن الحقاتق. يجب أن 
تعلم أن جذي كات عنده ابنان» عي الیاس ووالدي 
جوزیف. وقد امتلك أبي مصنعاً صغيراً في كوفنتري 
حیث قام بتوسعته وقت اختراع الدزاجات الهوائية» 


۳۷ 


وکان صاحب براءة اختراع عجلة أوبنشو الغیر القابلة 
للکسر» وقد لاقی عمله هذا نجاحاً كبيراً مما سمح له 
ببیعه والتقاعد مع دخل کبیر. 


آما عقي إلياس فقد هاجر إلى آمریکا وهو 
شاب صغیر وعمل مزارعاً في فلوریدا حیث آبلی بلاء 
حسناء کما خارب في جيش جاکسون حین اندلعت 
الحرب» ومن بعده جیش هود الذي وصل فيه إلى 
مرتبة نقيب» وحين استسلم الجنرال «لي» عاد عمّي 
إلى مزرعته حيث بقي ثلاثة أعوام أو أربعة» وفي نحو ا 
عام 1814 أو ۱۸۷۰ عاد إلى آوروبا حيث اشترى 
عزبة صغيرة في سسکس بالقرب من هورشام. 

لقد. کسب عتي .ثروة کبيرة في,, آلولایات 
المتحدق الا أنه قال | خی للزنوج 
ورفضه لسياسة الجمهوریین التي تمذهم بالامتیازات. 
كان رجلاً وحید وکان عنیفاً حادٌ الطباع بذيء 
اللسان حين يغضب» وكان ذا نزعة انطوائية» حتی 
إنني آشك في أنه قد ذهب إلى المدينة ولو مرة واحدة 
طوال کل تلك السنوات التي عاشها في هورشام: كان 
يحيط بمنزله حديقة وحقلان أو ثلاثة» وهناك كان 
يزاول الرياضة ولو أنه في آغلب الأحيان كان يقضي 
أسابيع طويلة في غرفته حيث يسرف في الراب 
ویدخن بشراهة ويرفض الاختلاط بالناس؛ فلم يكن 


۳۸ 


ی أصدقاء» ولا حتی أخاه. 


الكنه لم يكن يمانع في وجودي معه» بل 
الحقيقة لقد شعر بميل تجاهي حيث إنني كنت 
ت صغيراً في الثانية عشرة أو نحوها حين رآني 
مرة» وكان ذلك في عام ۱۸۷۸ بعد مرور ثمانية 
ام أو تسعة على وجوده في إنكلتراء وقد توسّل 
آبي حتى وافق على السماح لي لأعيش معه. 
۱ رقيقاً معي على طریقته. حتى إنه اعتاد لعب 


الا والداما معی فى الاوقات التی يفيق: فیها من 
الشراب» كما جعلني مندوباً عنه في التعامل مع 
ندم والتجار؛ لذلك وحین بلغت السادسة عشرة 
ك سيّداً للمنزل أحتفظ بکل المفاتیح آذهب أينما 
بد وأفعل ما آحب ما دمت لا أضايقه في عزلته. 

ولکن كان هناك استثناء واحد: غرفة خشبية 
ليله مغلقة دائماً ولا يُسمّح لي أو لاحد آجر 
و نم 
ال ثقب المفتاح لكني لم أرَ أكثر من مجموعة من 
ديق والحزم القديمة كما هو متوقع في مثل هذه 


وفي أحد أيام آذار (مارس) عام ۱۸۸۳ رأيت 
ی الطاولة أمام طبق عمي خطاباً عليه طابع بريد 


۳۹ 


أجنبي! لم يكن شيئاً مألوفا بالنسبة إليه أن يتسلم 
خطابات» حيث كانت كل الفواتير تدقع نقداً ولم يكن 
له أصدقاء من أي نوع. 


قال وهو يرفع الخطاب : : من الهند؟ ختم بريد 
توشیری | هذا يحكن ایکون مذا؟ 

فتحه بسرعة لتقفز حمل من بذور البرتقال 
الصغيرة الجافة وتقرقع على طبقه! بدأت بالضحك» 
ولكن الذ الضحكة تجمّدت على شفتيَ حين رأيت منظر 
وجهه؛ فقد تدلت شفتاه وبرزت عيناه وشحب لونه 
وأخذ يحملق إلى الظرفٍ الذي ما زال يحمله بيده 
المرتجفة نم صرخ قائلاً: ك ك ك! يا الهي؛ لقد 
أدركوني! 

صحت قائلا: ماذا حدث يا عتي؟ 

قال: الموت! 


ثم نهض عن الطاولة وذهب إلى غرفته وتركني 
آرتجف من الرعب. 

أخذت الظرف ورأيت کتابة بخط رديء بالحبر 
الأحمر على الجزء الداخلي للغلاف فوق الصمغ 
مباظرة حيث تکرر الحرف «ك» ثلاث مرات» ولم 
يكن هناك شيء آخر مع البذور الخمس الجافة! ماذا 


۳۰ 


أن يكون سبب هذا الذعر الذي آصابه؟ 


کت مائدة الافطار وبينما کنت أصعد الدرّج 
ولا وییده مفتاح صدئ» فآدرکت أنه لا بد 
8 امفتاح العليّة» وفي اليد الأخرى كان يحمل 
ية صغيرة كالتي توضّع فيها التقود» ثم قال 
وهو يقسم: لیفعلوا ما يريدون. .. سوف أتغلب 
م في کل الاحوال. آخبر ماري أنني سأحتاج ناراً 
غرفتي اليوم» وأرسل في طلب فوردهام محامي 
4 هورشام. 

نفلت ما آمرني به» وعندما وصل المحامي 
ب مني الدخول إلى الغرفة. ۳ 
ل وفیه کتلة من الرماد الأسود المنفوش 

رق المحروق» في حين كان الصندوق 
وحاً وفارغاً. ولمحت الصندوق ملاحظاً بفزع آن 
طاء مطبوع عليه حرف «ك» ثلاث مرات» وهو نفس 
| قرأته على الظرف في ذلك الصباح! 

٠‏ قال عمي: أتمئى أن تكون شاهداً على وصيّتي 
جون. سأترك عزبتي بكل مزاياها وکل عيوبها 
لأخي. أبيك» وسوف تؤول لك في نهاية الأمر بلا 
شك. إذا استطعت الاستمتاع بها في سلام فخير لك» 
وإذا اكتشفت أنك لا تستطيع ذلك فاتبع نصيحتي -يا 
بنی- واتركها لألد أعدائك. آنا آسف لإعطائك شيعا 


۳۹ 


على هذا القدر من التناقض ولكنني لا أعرف لام 
ستوول الامور الآن. رجاءً وفع الاوراق ,کیت شیر 
إليك السید فوردهام. 


وفعت الورقة كما آشار علي وأخذها المحامي 
معه. وقد تركت تلك الحادثة الفظيعة -کما قد تظنّ- 
امن الاثر في نفسي؛ فکرت ملياً وقلبت الأمر 
على كل جوانبه في عقلي فلم أستطع استخلاص 
أي شيء منه. كما لم أستطع التخلّص من الشعور 
الغامض بالخوف الذي خلفته في نفسي» ولو أن ذلك 
الاحساس بدأ يتضاءل كلما مرّت الأساب بيع ولم یحدث 
ش بقیر ل ل مت 
التغيّر على عمي حيث صار يشرب آکثر من ی وقت 
مك :كما اصح أقلّ میلاً إلى الاجتماع بأي کان» 
فكان يُمضي أكثر الوقت في غرفته محكماً إغلاقها من 
الداخل» واا كان يخرج من غرفته في نوبة من 
نوبات الهیاج تحت تأثير الشراب ویندفع خارج المنزل 
إلى الط حور لبم ۱ موف 
أحداً وأن أحداً با a‏ 1 
الأغنام في الحظیرة! وبعد أن تخمد شدّة النوبات کان 
یندفع بعنف نحو الباب لیحکم إغلاقه من جدید کمن 
لا یستطیع تحدي الرعب المسیطر عليه حتى الاعماق 
آکثر من ذلك. وکنت أرى وجهه یتصبب عرقاً غزيراً في 
تلك النوبات رغم برودة الجوّ! 


۳۲ 


حسناء في النهاية (وحتی لا أطيل عليك وینفد 
ر يا سيد هولمز) فقد جاءت الليلة التي قام فیها 
ى تلك الجولات وهو فاقد الرشد» ثم لم يعد 
| قط! وحین بحثنا عنه وجدناه وقد انكفأ على 
في بركة صغيرة یکسوها العشب الأخضر تقع 
آخر الحديقة. لم يكن هناك أي أثر للعتف ولم يزد 
3 الماء عن قدمين» ولذلك فان المحلفين ونظراً 
ی ما عرف عنه من غرابة الأطوار قد توصلوا إلى آنها 
له اتتحار» لکن ولانتي آعرف کم كان یجفل من 
ورد التفکیر في الموت فقد واجهت صعوبة في إقناع 
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۳۳ 


بأنة سعی لمواجهته. وعلی کل حال فقد انقضی 
7 وامتلك آبي العزبة بالاضافة إلى مبلغ آربعة عشر 
آلفس جنيه إسترليني أضيفت إلى حسابه المصرفي. 

فاطحه هولمز قاتلا : لحظة واحدة» إن روايتك يا 
سيري عيدب دوي واحدة من أهمّ القضایا التي 
اسا . آرجو أن تخبرني بموعد استلام عبّك 
الخطاب وموعد انتحاره المزعوم. 


- وصل الخطاب في العاشر من آذار (مارس) 
عام ۰۱۸۸۳ وقد مات من أي في 
ليلة الثاني من أيار (مایو). 


+ شکرا استمز في رواينك لو سمحت. 


راصل الشابٌ حديثه قائلاً: حينما انتقلت ملكية 
عزبة مورشام إلى أبي قام -بناء على طلبي- بفحص 

العليّة التي كانت مغلّقة دائماً فحصاً 30ت وقد 
وجار العلبة النحاسية هناك وإن كانت محتوياتها قد 
ال ووجدنا على الناحية الداخلية للغطاء رقعة 
ورقرية مكتوباً عليها الأحرف الأولى الثلاثئة «ك. ك. 
فشكل نم عدّة كلمات تحتها هي «خطابات» مذكرات» 
سس ۳ لائحة». وقد 5 أن هذه الكلمات 
دليل على طبيعة الأوراق التي قام عمي بإتلافهاء حيث 
إن مما بقی في العليّة لم يكن له أهمية ذات شأن. بل 
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ل بعض الصحف المتنائرة والمذكرات التي تحكي 
اة عمّي في أمريكاء البعض منها عن فترة الحرب 
اهر أنه قام بأداء واجبه على أتم وجه واشتهر بأنه 
7 ۳ والبعض ی إعادة إعمار 


ین لین جاژوا 1 


انتقل أبي للإقامة في هورشام في بداية عام 
۸ ومضى كل شيء على خير ما يرام ختى كان 
كانون الثاني (ینایر) من عام ۰۱۸۸۵ ففي اليوم 
الرابع بعد احتفالات العام الجديد سمعت صيحة 
هشة أطلقها أبي فيما كنا جالسین إلى مائدة الافطار. 
ان جالساً وفي إحدى يديه ظرف فتح للتوّ وفي كفت 
| اللخرى الممدودة خمس بذور برتقال جاقة! 
ل كان يسخر دائماً مني ومفا أسماه بالحكاية التي لا 
صدّق عن أخيه الراحل» ولكنه بدا في تلك اللحظة 
خائفاً حائراً حين واجهته الظروف ذانها. 

قال أبي متلعثماً: ما معنى هذا يا جون بالله 
عليك ؟! 


شعرت بثقل في قلبي وأنا آفول: إنها «ك ك ك». 
نظر داخل الظرف وصاح: إنها كذلك... ها هي 


o 


الحروف ذاتها! ولکن ما هذا المکتوب فوقها؟ 


اختلست النظر من فوق كتفه وقرأت: «ضع 


الأوراق في الساعة الشمسیة». 


تساءل آبی: أيّة آوراق؟ وأية ساعة شمسیة؟! 


قلت: الساعة الشمسية في الحديقة. لا يوجد 
غيرهاء أا الأوراق فلا بد آنها تلك التي آتلفها عمي 


قبل موته. 
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۳ 


ل أبي محاولاً استجماع شجاعته: هراءء إننا 
e‏ 


_قال أبي: يا لها من مزحة غير معقولة! ما 


- اسمح لي بذلك إذن. 
- لاء آنا أمنعك من ذلك؛ لن أسمح بإثارة 
بسبب شيء تافه كهذا الأمر. 
كان من العيث الجدال معه إذ كان رجلاً عنيداًء 
إن شعرت بئذر الشرٌ تملأ قلبي. 
بعد ذلك غادر أبي المنزل لزيارة أحد أصدقائه 
دامی» وهو الميجور فريبدي الذي كان قائداً لأحد 
ن في بورتشداون هل. ذهب إليه في اليوم 
بالث بعد وصول الخطاب وقد آسعدنی ذهابه 


۳۷ 


حيث بدا لي أنه كلما بعد عن المنزل قل التخطرء 
ولكنني كنت مخطتاً في ذلك؛ فة ففي اليوم الثاني لغيابه 
تلقيت برقية من الميجور فريئدي يني فیها على 
القدوم فوراً. 


لقد سقط أبي في إحدى الحفر الجيرية العميقة 
لمنتشرة في الجوار» وكان يرقد فاقداً الوعي وجمجمته 
مه اوا عت إليه» ولکنه مات دون أن يستعيد 
وعیه أبداً. لقد كان عائداً -علی ما یبدو- من فیرهام 
وت الس ولأن المنطقة كانت غريبة عليه ومحجر 
لجير غير مسبج فقد أصدر المحلفون قرارهم بلا ترقد 
ld 1‏ . وبالرغم 
mR‏ و مسا با 
لم آستطع العثور على أي دلیل يرجح فكرة 
0 تم کی هنك «ليل سل لعف ول ادا 
ولم تتم سرقته» ولم يشاهد أي من أهل المنطقة غرباء 
في الطريق. ولا حاجة م إلى إخبارك أنني -ورغم 
کل شيء- لم أستطع أن أرتاح» فقد كنت متأكداً أن 
مؤامرة حقيرة قد حيكت ضده. 


بهذه الطريقة المشوومة حصلت على ميرائي. 


ریما سألتني: لماذا لم آتخلص منه؟ والاجابة أنني 
کیت مقتنعاً بان مشكلاتنا كانت متعلقة بشکل ما 


باحدی | قائع الت حداثت فى باه عم » وات 


۳۸ 


ل مخیّماً سواء في هذا المنزل أو في غیره. 

مات والدي المسكين في كانون الثاني (يناير) 
۸ وقد مر على ذلك عامان وثمانية أشهر 
٠‏ فیها بسعادة في هورشام» وکنت قد بدأت آرجو 
ن اللعنة قد ابتعدت عن العائلة وآنها انتهت مع 
الجیل الراحل» ولکن يبدو أنني قد اطمأننت 
آ» حبث تلقیت صباح أمس الصدمة نفسها التي 
ها أبي من قبل. 

آخرج الشات من جيب معطفه مظروفاً مجِعداًء 
وجه إلى الطاوله ورمی علیها خمس بذور برتقال 
اق وقال: هذا هو المظروف وختم البرید؛ لندن» 
الشرقي . وفي داخله نفس الا حرف التي کانت في 
١‏ لة أبي الأخيرة «ك ك ك)» وبعدها (ضع الأوراق في 


لساعة الشمسية). 


سأله هولمز: ماذا فعلت؟ 

- لم آفعل شيئاً. 

- لا شيء؟ 

غطی وجهه بكفّه النحيلة الشاحبة وقال: سأقول 


ك الحقيقة. لقد شعرت بالعجز تماما كما لو أنني آحد 
تلك الأرانب المسكينة حين یزحف إليها الفعبان» فأنا 


۳۹ 


-علی ما یبدو- واقع في قبضة شر جامح لن تحميني 
منه أية احتیاطات مسبقة أو إجراءات وقائیة! 

صاح شيرلوك هولمز مستهجناً: يجب أن تفعل 

شيئاً يا رجل وإلاً فسوف يُقضى عليك. لا وقت لديك 
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۰ القوّة وحدها هي التي ستتقذك. 
- لقد ذهبت إلى الشرطة. 
- ثم ماذا؟ 


استمعوا إلي وهم يبتسمون» وأا مقتنع بان 
قد استقر رانم علی آأن ی هي الا 
حة وأن وفاة أقاربي هي في الحقيقة مجزد حوادث 
قرّر المحلفون ولا علاقة لها بالتحذیرات. 


وزهولمز قبضتیه في الهواء وصاح: هذه حماقة 


- هل هو معك اللیلة؟ 

- لاء فالأوامر تقضي ببقائه في المنزك. 

لوح هولمز بقبضتيه في الهواء مرة أخرى وصاح: 

ما الذي أتى بك إلى هنا؟ والأهم هو لماذا لم تأت ال 

في الحال؟ e‏ 
اکن آعرف؛ فالیوم فقط تحدئت مع 

وبر ترات عن تک دگ بان 

إليك. 


٤١ 


- لقد مضی یومان على استلامك الخطاب؛ 
وکان يجب علینا أن نتصرف قبل ذلك. آنت لا تملك 
دليلاً آخر -علی ما آظن- غير ذلك الذي عرضته 
علينا. ألا توججد لديك بعض التفصيلات الموحية التي 
قد تساعدنا؟ 


قال جون آوبنشو: شيء واحد فقط. 


ثم فتش في جيب معطفه وأخرج قطعة من 
الورق البالي ذي اللون الأزرق فوضعها علی الطاولة 
قائلاً: أتذكر أنني قد لاحظت وسط الرماد عندما 
أحرق عمّي الأوراق- بعض الأطراف الصغيرة التي 
لم تحترق» وكانت بنفس هذا اللون بالذات» وقد 
وجدت هذه الورقة الوحيدة على أرض غرفته» وأنا 
أميل إلى الاعتقاد بأنها واحدة من تلك الأوراق وقد 
طارت من بينها ونجت من التلف» ولكني لا آری فيها 
ما يمكن أن يساعدنا عدا ما ذُكر فيها عن البذور. إنها 
تبدو كورقة من مذكرات خاصة أما الخط فهو خط 
عمّي بالتأكيد. 

حرّك هولمز المصباح وانحنى كلانا على الورقة 
التي أظهرت حافتّها المشرشرة أنها قد مُرّقت من كتاب 
بالفعل» كان عنوانها «آذار (مارس) ٩۱۸۹‏ وتحته 
كانت الملاحظات المبهمة التالية: 


۲ 


الرابع: جاء هدسون» الرصيف القديم نفسه. 
السابع: وضعت البذور لماكولي وبارامور 
وجون سوین من سینت آوغستین. 
التاسع: غادر ماكولي. 
العاشر: غادر جون سوین. 
الثاني عشر: تمت زيارة بارامور» کل شيء على 
ما يرام. 
قال هولمز وهو يطوي الورقة ویعطیها لزائرنا: 
أ والآن يجب أن لا تضیع لحظة أخرى مهما كان 
» فليس لدينا حتى الوقت لمناقشة ما أخبرتني 


3 فلتذهب إلى المنزل فوراً وتتضرف. 


- ماذا عساي آن آفعل؟ 


- لیس آمامك الا شيء واحد لتفعله ویجب 
تقوم به فورآ؛ ألا وهو أن تضع قطعة الورق التي 


ارضتها علينا في الصندوق النحاسي الذي وصفئه» 


يجب أن تضع ورقة تقول فيها إن كل الورق الآخر 
أخرقه عمك وان هذه هي الوحيدة الباقية. يجب أن 
گد ذلك بکلمات تقنعهم» وبعد ذلك ضع الصندوق 
الساعة الشمسية كما آخبروك» هل تفهم؟ 

- تماما 


۳ 


۱ 
۱ = إياك أن تفکر في الانتقام أو في أي شيء آخر 
| من هذا القبيل في الوقت الحاضر. أظن أننا يمكن أن 
ا نحمّق ذلك بوسائل قانونية» ولكن يجب أن نتقن خطتنا 

كما فعلوا هم» الا أن اهتمامنا الأول يجب أن ينصبٌ 
۱ الآن على إزالة الخطر الذي يتهددك» وبعد ذلك نعمد 
إلى توضیح الغموض ومعاقبة الأطراف المذنبة. 
۱ قال الشاب وهو ینهض ويرتدي معطفه: شکراً 
۱ لك + لقد بعثت فى الحياة والأمل من جدید» وسوف 
آنقّذ نصیحتك بالتأکید. 

- لا تضيّع أي لحظة» واعتن بنفسك في الوقت 
الحاضر لأنني لا آشك في آنك مهدّد بخطر حقيقي 
شدید. كيف ستعود؟ 

- بالقطار من محطة واترلو. 

- إنها لم تبلغ التاسعة بعد وستکون الشوارع 
مزدحمة» ولذلك آظنّ آنك ستکون في أمان» وبالرغم 
من ذلك يجب أن تتوخی الحذر. 

انا مسلم: 


> هد جید» سأبدأ العمل في قضيتك غداً. 


- سأراك في هورشام إذن؟ 
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- لاء فسرّك یکمن في لندن» وهناك سأسعی 
حله. 


- حسنا (ذن؛ سأتضل بك خلال يوم أو اثنين 
"لك بالاخبار عن الصندوق والاوراق؛ سأنبع 
تك بحذافیرها. 
ثم ودعنا وخرج. 
¥ 4 و 
هدَرَّت الریاح في الخارج وتزایدت دقّات المطر 
علی النافذه. وبدت هذه القصّة. الغريبة الجامحة 
نها قد جاءت إلينا من وسط عناصر الطبيعة الغاضبة 
تعصف بنا كورقة طحلب بحري وسط العاصفة» ومن 
3 عادت لتلتحم من جديد بتلك القوى الغاضبة! 
جلس شيرلوك هولمز بعض الوقت صامتاً محنيّ 
اراس وعيناه مثبّتتان على وهج النار الأحمر» وبعد 
ذلك أشعل غلیونه واعتدل في کرسیه فیما هو يراقب 
دواثر الدخان الزرقاء تتسابق الواحدة تلو الأخری 
باتجاه السقف. وأخيراً قال: أعتقد أن هذه القضيّة هي 
الأخطر من بين كل قضايانا يا واطسون. 
- ربماء باستثناء قضية رمز الأربعة. 
- حسنا» قد أستثني تلك القضية» وان" کنت 


3 


أعتقد أن هذا المدعوٌ جون أوبنشو يسير بين آخطار 
أعظم من تلك التي واجهت عائلة شلتوس: 

تساءلت قائلاً: وهل شکلت رأياً محدّداً عن 
طبيعة تلك الأخطار؟ 


أجاب: لا شك عندي في طبيعة هذه الأخطار. 


- ماذا تكون إذن؟ ومن هو «ك ك ك» هذا؟ 
ولماذا يسعى خلف تلك العائلة التعسة؟ 


اغلق شیر لوك ا هل 
ذراغي کرسیه» وضم أطراف آصابعه بعضها إلى بعض 
وقال: المحتل ۳۳ هو الذي يأخذ حقيقة واحدة 
بكل تفصيلاتها 5 منهاء لیس فقط سلسلة 
الأحداث المؤدّية إليها ولكن أيضاً النتائج المترتبة 
عليهاء ا ا 
كاملاً من دراسة عظمة واحدق فكذلك المراقب الذي 
فهم تماماً حلقة واحدة من سلسلة حوادث يجب أن 
يكون قادراً على أن يعرض بقية الأحداث السابقة 
واللاحقة. إننا لم ندرك -بعد- النتائج التي يؤذي إليها 
المنطق وحده» ويمكننا ونحن جلوس في المكتبة حل 
المشكلات التي حيّرت كل أولئك الذين سعوا وراء 
الحل عن طريق استخدام كل حواشهم» ولكي نصل 

بفنَ التحلیل المنطقي إلى أقصاه فمن الضروري على 


11 


۰ أن یستخدم کل الحقائق ق التي وصلت إليه» 
هذا في حد ذاته يدل -کما سوف تری بوضوح- علی 
3 اك کل المعرفة» تلك المعرفة التي تمثّل إنجازاً 
يدض نمسای وی ا 
ل اي تا e‏ أن یمتلك کل 
المعرفة التي من المرجح ۳ وهذا هو 
1 سعیت جاهدا إلى تحقیقه؛ وقد.قمت | نت -علی ما 
أذكر- في الأيام الأولى لصداقتنا بتحدید قدراتي بصفة 
١‏ جدا. 


أجبته ضاحكاً: نعم» لقد كانت وثيقة رائعة» 
ا ی 
صفر كما أذكرء وتفاوت مستواك في علم النبات؛ 
في حين كنت متعمقاً في علم طبقات الأرض لدرجة 
ملاحظة بقع الطين وتحديد مصدرها في نطاق خمسين 
ميلا من البلدة» كما كنت غريب الأطوار في الكيمياء 
وغیر منظّم في علم التشریح؛ رين في الأدب 
وسجلات الجريمة» ولاعب کمان وملاکماً ومبارزاً 
ومحامياً... تلك -کما أذكر- كانت النقاط الأساسية فى 
دراستي لشخصيتك. 0 


ضحك هولمز عندما سمع الجملة الأخيرة 
وقال: حسنً ما أقوله الآن وما سبق أن قلته حينذاك 
هو أن الانسان يجب أن يحتفظ في عقله بالأشياء 


1۷ 


المهمّة التي یحتاجها ویضع جانباً ما بقي من آشیاء 
في قاع مکتبته حیث یستطیع الحصول عليه متی آراد. 
وبالسبة إلى القضية التي تسلمناها الليلة فعلینا أن 
نحشد .کل مصادرنا.. آرجوك ناولنی حرف الکاف 
في الموسوعة الأمريكية..: إنها. على الرف المجاور. 
شکراً لك والان دعنا نتدارس الموقف لنری, ما 
یمکن استنتاجه. أولاً دعنا نبدأ بانتراض أن العم 


Sydney Paget 1891 


A 


آوبنشو كان لديه سبب قوي لمغادرة أمريكاء فالرجال 
اي عي بستاو بل اران 

ريدا الحياة القاتمة في الريف الإنكليزي» كما أن 

يله الشديد إلى الخلوة في إنكلترا يرجح فكرة خوفه 
من شخص ما أو من شيء ماء ولذلك يمكن أن نضع 
افرضية أن «الخوف من شخص ما أو من شيء ما" 
هو الذي آخرجه من أمريكاء ما ما دعاه إلئ الخوف 
فیمکن أن نستنتج ذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك 


الحروف المرعبة التي تسلّمها هو ومن بعده ورثته. هل 
لاحظت أختام البريد على الخطابات؟ 


= الأول من بوندشيري» والثاني من دَنْدي» 
والثالث من لندن. 


- من "صرق اکن وما الذي تستنتجه من 


ذلك؟ 

- كلها موانئ بحریة» ولذلك فکاتب الخطاب 
كان على متن سفينة. 

- ممتاز» لدینا الآن دلیل. يبدو أن الکاتب كان 
على متن سفینة» وهذا احتمال يبدو قوياً. دعنا الآن 
ندرس نقطة آخری» في حالة بوندشيري كانت سبعة 
أسابيع تفصل بين التهديد والتفیذ» وبالسبة إلى دندي 
كان الفاصل ثلاثة آیام أو أربعة» علام يدل هذا؟ 
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- كانت آمامه مسافة كبيرة لیقطعها. 


- ولکن تذكر أن الخطاب قطع مسافة آطول 

- لا آستطیع فهم هذه النقطة. 

- على الأقل توصّلنا إلى افتراض أن السفينة 
التى جاء فيها الرجل (أو الرجال) هي سفينة شراعية. 
إذ يبدو أنهم يرسلون الإنذار قبل أن يبدؤوا المهمّة» 
زلر ألم e‏ 
في نفس وقت وصول الخطاب» ولکن سبعة آسابیع 
انقضت في حقيقة الأمر» وأنا أعتقد أن هذه الأسابيع 
السبعة تمثل الفارق في السرعة بين سفينة البرید التي 
يحمل الخطاب والسفينة التي جاء بها كاتبه. 

- ممكن. 

= بل أكثر من ذلك» إنه احتمال قوي. والآن 
أنت ترى مدى أهمية السرعة في هذه القضية الجديدة 
ولماذا آلحعت. علی الشاب آونشو لاغذ حذره 
فالضربة كانت دائماً تقع في نهاية الوقت الذي یستغرقه 
المرسل في قطع المسافة» ولکن هذا الخطاب الاخیر 
جاء من لندن» ولذلك لا تستطیع الاعتماد على 
الوقنتة: 


٠‏ صحت قائلاً: يا إلهي! وماذا يمكن أن يعني هذا 
ذير القاسي؟ ۱ 
- من الواضح أن الأوراق التي يحملها أوبنشو 
1 أهلية كيرة للشخص أو الأشخاص في ای 
وأعتقد أنه من الواخ ضح أنهم أكثر من واحدء فلم 
١‏ ر رو ی 
الطريقة التي خدعت الطبيب الشرعي والمحلفين. 
لا بد أن الكثيرين نقُذوهاء وهم أيضاً رجال یملکون 
۳ والإمکانیات» فأوراقهم التي يسعون وراءها 
ید أن بحصلوا علیها أي كان من یحملها» وبهذه 
الطريقة تتحول قضایا «ك ك ك» من قضایا فردية إلى 
علامة مميّزة لجماعة. 

- ولکن لأي جماعة؟ 


قال شيرلوك هولمز وهو ينحني الف الأمام 
ويخفض صوته: ألم تسمع قط بجماعة «کو كُلوكس 
کلان»۴ 

- لم آسمع بها قط. 

قلب هولمز صفحات الکتاب الموجود على ركبته 
ثم قال: ها هو... «کو کلوکس کلان». إنه اسم مشق 
من تشابه بینه وبين صوت إعداد البندقية للاطلاق؛ 
وهو اسم لجماعة سرّية رهيبة أسّسها بعض الجنود 


۱ 


الاتحادیین في الولایات الجنوبية بعد الحرب الاهلية 
الأمريكية» وسریعاً ما شکلت فروعاً محلية في مختلف 
أرجاء البلاد حيث برزت في تنيسي ولويزيانا وكارولينا 
الشمالية وكارولينا الجنوبية وجورجيا وفلوريداء وقد 
استخدمّت قوّتها في الأغراض السياسية» وفي المقام 
الأول لإرهاب الناخبین الزنوج» كما کانوا يقتلون 
ويطردون كل من يعارض آراءهم. 


كل تلك الانتهاكات كانت تتم بإرسال تحذير 
للرجل المطلوب بطريقة غريبة» وإن كانت مميّزة بوجه 
عام ی و 
أو بذور البطيخ أو البرتقال في مناطق أخرى... وعلى 
0 2 ين 
أفكاره السابقة أو أن يغادر البلاد» ولو حاول أحدهم 
التحلي بالشجاعة فالموت مصيره ٠‏ بلا أدنى شك» 
وهو غالباً ما يتم بطريقة غريبة وغیر متوقعة. وقد كان 
تنظیم الجماعة من الدقّة والنظام بحیث لا يوجد سجلٌ 
لحالة واحدة نجحت في تحدّي هذه الجماعة وآفلتت 
من العقاب» ولم يفلح أي تعقب لهذه الانتهاکات 
في الإرشاد عن الجُناة. وقد ازدهرت هذه المنظمة 
لبضع سنوات بالرغم من جهود الحكومة في الولايات 
المتحدة وجهود الطبقات العليا في المجتمع » وفي 


۲ 


التهاية وفي عام ۱۸3۹ انهارت الحركة فجأة رغم 
وجود نشاط متقطع من نفس النوع منذ ذلك التاریخ. 

قال هولمز وهو یضع المجلد : ES‏ آن 
انهیار الجماعة مرا اختفاء آوبنشو من آمریکا 
ومعه الأوراق التي تخضهم. قد نكون الآن أمام 
سب والنتيجة ONE‏ را 
وف آثر آوبنشو ومائلته يكل حقد و(صرار» ویمکن 
لك أن تری أن السجل والیومیات في هذه الأوراق قد 
زان ريمع اج اد ول للجم في ای 
وأن الکثیرین منهم قد لا ینامون الليل بسهولة قبل 
استرجاعها. 

= إذن فالصفحة التي رآیناها... 


Ty‏ إذا ما تذكرت 
جيّداً فهي تنص على تعبیرات مثل: آرسلت البذور إلى 
1 و .. وهذا معناه إرسال تحذير الجماعة 

. وأيضاً التعقيبات التالية التي تقول إن «أ» واب» 
000 وأخيراً أنه قد تمت زيارة اج) مما 
و حسناً» أعنقد 
e‏ ننا أوضحنا بعض الأمور الغامضة هذا 
وأظن أن الفرصة الوحيدة التي یملکها الشاب أوبنشو 
في الوقت الحالي هي تنفیذ ما طلبته منه» وبالتالي لیس 


or 


لدینا ما نقوله أو نفعله الليلة» فناولني الکمان ودعنا 
نحاول نسیان الطقس البائس والأحوال الاکثر بؤساً 
لاخواننا في الانسانية ولو لمدّة نصف ساعة. 
# # نا 

کر دزي E‏ 
المشرقة تتسلل آشعتها عبر حجاب رقیق من الضباب 
يحيط بالمدينة العريقة» وکان شیرلوك هولمز یتناول 
افطاره حين دخلت عليه فبادرني قائلاً: اعذرني لأنني 
لم أنتظرك» فأمامي يوم حافل بالبحث في قضية الشاب 
أوبنشو كما أظن. 

سألته قائلاً: ما هي الخطوات التي ستتخذها؟ 

- هذا سيعتمد إلى حد كبير على نتائج تحقيقاتي 
الاولية» وقد أضطر ]| إلى الذهاب إلى هورشام على أية 
حال. 

- ألن تذهب إلى هناك أولا؟ 

- بل سأبدأ من المدينة. اقرع الجرس وستأتيك 
الخادمة بالقهوة. 

وبینما كنت أنتظر القهوة رفعت الجريدة غير 
المفتوحة عن الطاولة وألقيت عليها نظرة سريعة 
لأتوقف عند عنوان بعث القشعريرة في قلبي فصحت 


13 


قائلاً: هولمزء لقد تأحرت جدا! 

هتف قائلاً بانفعال: آه» لقد كنت أخشى ذلك! 
كيف تم الأمر؟ 

كان يتكلم بهدوء ولكن وضح أنه قد تأثر جداً. 
التقطت عيناي اسم أوبنشو وكان العنوان «مأساة قرب 
جسر واترلوا» وكان التقرير يقول: 


رسم سدني باجیت ۱۸۹۱ 1 Sydney Paget‏ 


هه 


بين التاسعة والعاشرة من مساء آمش كان 
الشرطي كوك في نوبته بالقرب من جسر واترلو 
حين سمع استغائة وصوت سقوط جسم في 
الماء» ولکن لأن الليلة كانت مظلمة وعاصفة 
وبالرغم من مساعدة بعض المارة الا آن الانقاذ 
كان مستحيلاً» وقد أطلق جرس الانذار وتمکنوا 
من انتشال الجتّة بمساعدة شرطة المسطحات 
ده وتبيّن أنها لشابٌ محترم اسمه جون 
أوبنشو كما ظهر من المظروف الموجود في 
جيبه والذي يحمل أيضاً عنوانه قرب هورشام» 
ويُفترَض أنه كان مسرعاً ليلحق بالقطار الأخير 
من محطة واترلو» وفي خضم عجلته وسبب 
الظلام الشديد خرج عن الطريق ومشى على 
حاقة بعض المهابط الصغيرة للمراكب البخارية 
النهرية» وحيث إنه لا يوجد أي أثر للعنف فلا 
شك أن القتيل كان ضحية حادث مؤسف» 
ويجب أن يلفت هذا الحادث انتباه السلطات 
إلى حالة المهابط الصغيرة على حافة النهر. 


جلسنا بصمت لبضع دقائق وهولمز مکتتب 


ومتأثر كما لم أرّه من قبل» ثم قال أخيراً: هذا الأمر 
یجرح كبريائي يا واطسون» إنه إحساس طفيف بلا 
شك» ولکنه يژذي كبريائي. لقد أصبح الأمر شخصياً 
الان» وإذا أعطاني الله الصححة فسوف أمسك 7" 
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العصا 


حتفه! 


رسم جوزف فریدرتش ۱۹۰۲ 1906 josef Friedrich‏ 


بة. لقد جاء إليّ طلباً للعون» وأنا أرسلته لیلقی 


ثم هب من مقعده وأخذ یتجول في الغرفة في 


هياج خارج عن السيطرة وخذاه الشاحبان محتقنان 


oV 


وقد أخذ یقبض يديه النحيلتين ویسطهما في حركة 
عصبية» ثم قال: لا بد أنهم شياطين مخادعون! كيف 
خدعوه ليذهب إلى هناك؟ ليس المرسى في الطريق 
المباشر إلى المحطت فلا بن اذن آن الجسر کان 
مزدحمً حتی في لبلة مثل تلك. ولذلك كال غير 
مناسب لما يريدون. حسناً يا واطسون» سنری من 
سیربح في النهاية... سأخرج الآن. 

- ستذهب إلى الشرطة؟ 

- لاء سأكون أنا الشرطة؛ سأنسج الشبكة» 
وحين يسقطون كالذباب سأستدعي الشرطة» وليس 
قبل ذلك. : 

* عد و 

كنت منهمكاً في عملي طوال اليوم فلم أرجع إلى 
منزل شارع بيكر إلا في آخر النهار» ولم يكن شيرلوك 
هولمز قد عاد بعد» حتى كانت الساعة العاشرة مساء 
تقريباً حين دخل شاحباً مرهقاً وتوجّه إلى الطاولة 
الجانبية ليأخذ قطعة من الخبز يلوكها في تلذّذْ ثم يتبعها 
بجرعة كبيرة من الماء: 

قلت ملاحظاً: أجائع أنت؟ 

- بل جائع جداًء لقد نسيت فلم آكل شيئاً منذ 
الإفطار. 


۸ 


- لاشيء؟! 

| - ولاحتى قضمة واحدة» فلم يكن عندي وقت 
لأفكر في الأكل. 

- وکیف سارت الأمور؟ 

- بشکل جید. 


- آتوصلت إلى دلیل؟ 

- انهم في قبضة يدي» لن یبقی الشاب آوبنشو 
دون ثأر لمدة طويلة, ما رأيك يا واطسون؟ دعنا نرم 
بعلامتهم الشريرة في وجوههم. لقد فکرت في الامر 


- ماذا تقصد؟ 

آخذ برتقالة من الخزانة فقطعها نصفین. 
ثم ضغط علیها لتخرح البذور على الطاولة حيث 
آخذ خمساً منها فوضعها في مظروف. وعلی الجزء 
الداخلي کتب: "من «ش ه) إلى «ج 2)". 

ومن ثم أغلقه وكتب العنوان: «القبطان جيمس 
كالهون» سفينة لون ستار» سافاناء جورجيا»: 

قال مقهقهاً: ستنتظره هذه الرسالة حين يدخل 
الميناء وتحرمه النوم» وستكون نذير شؤم له كما كان 
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مثلها لأوبنشو من قبله. 

- ومّن یکون القبطان کالهون؟ 

- قائد العصابة. سأنال من الاخرین أيضاًء 
ولکن هو آولا. 

- كيف تتبعته إذن؟ 

آخرج هولمز ورقة كبيرة من جيبه مليئة بالأسماء 
والعناوین وقال: لقد آمضیت کل النهار آراجع 
السجلات والملفات القديمة لشركة لويد متتبعا مسيرة 
كل مركب رسا في بوندشيري في كانون الثاني (ینایر) 
وشباط (فبراير) عام ۱۸۸۳ ولو لوقت قصير» وقد 
أشارت التقارير في هذه الفترة أن ستاً وثلاثين من 
السفن ذات الحمولة المعتدلة قد مزت بها» ومن بينها 
واحدة جذبت انتباهي فوراً هي سفينة "لون ستار» التي 
رغم كونها انطلقت من لندن إلا أن اسمها هو اسم 
إحدى ولايات الاتحاد. 

- تكساس على ما أعتقد. 

- لم أكن واثقاً أتهاء ولكنني عرفت أن السفينة 
ذات أصل أمريكي. 

- وماذا بعد ذلك؟ 

3 بحثت في سجلاأت دندي» وعندما وجدت 


Rê 


أن سفينة لون ستار كانت هناك في كانون الثاني (يناير) 

أصبح شكي يقيناء وعندها استعلمت عن السفن التی 

رست في لندن موخراً. 1 
- وبعد؟ 


- وصلت سفينة لون ستار إلى هنا في الأسبوع 
الماضي. ذهبث بعد ذلك إلى ميناء ألبرت. فوجدت 
أنها قد أبحرت باتجاه النهر مع المد الباكر هذا الصباح في 
طريقها للعودة إلى سافانا؛ فأرسلت برقية إلى غرافسند 
وعرفت أنها مرت بها منذ بعض الوقت» ولأن الرياح 
شرقية فلا شك أنها الآن قد عبرت غوذُونْر وليست 
بعيدة جذاً عن جزيرة وایت. ۱ 

- وماذا ستفعل إذن؟ 

- لقد سقط هو وصاحباه في قبضتي؛ فهم كما 
علمت الوحيدون من أصل أمريكي على متن السفينة» 
البقية فنلندیون. كما عرفت أن الثلاثة كانوا غائبين عن 
السفينة ليلة أمس» عرفت ذلك من عامل الشحن الذي 
كان يحمّل شحنتهم» وعند وصول سفينتهم إلى سافانا 
سيكون مركب البريد قد أوصل خطابي هذاء وستكون 
البرقية قد أبلغت الشرطة في سافانا أن هؤلاء الرجال 
الثلاثة مطلوبون هنا في جريمة قتل. 

N # #* 


۱ 


كثيراً ما یکون في الخطط التي یضعها الانسان 
ضعف ونقص. فقاتلو جون آوبنشو لم یتسلموا قط 
بذور البرتقال التي کانوا سیعرفون منها أن شخصاً 
ماكراً وحازماً مثلهم یسعی في آثرهم. 

لقد كانت العاصفة شديدة ومستمرّة في ذلك 
العام» وانتظرنا طويلاً سماع أي أخبار عن السفينة 
«لون ستار» ولكن بلا جدوی. وأخيراً عرفنا أن 
سارية المركب قد شوهدت في مكان بعيد في المحيط 
الأطلسي محطَّمةٌ تتأرجح وسط الأمواج وقد تقش 
عليها الحرفان ال س»» وهذا هو كل ما سنعرفه عن 
مصير تلك السفينة المنكوبة, 

# # # 


کی 


۲ 
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